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50017 ‐ استمن جاهلا أنه مفطر

السؤال

لقد من اله عل بالتوبة قبل عام .. واليوم سمعت أن الاستمناء من المفطرات ، ولم أكن أعرف ذلك سابقاً .. وقد اقترفت هذا

الذنب ف رمضان قبل الماض .. ولا أعلم ماذا أفعل ؟ علماً بأنن لا أعلم عدد الأيام الت قمت فيها بهذا الذنب .. أرجوكم

أفيدون ماذا عل فعله ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

الحمد له رب العالمين الذي من عليك بالتوبة ، ونسأله سبحانه أن يتقبل توبتك ، ويغفر لك ذنبك ، ويلهمك رشدك .

ثانياً :

اختلف العلماء فيمن فعل شيئا من مفسدات الصيام جاهلا ، هل يفسد صومه بذلك أم لا عل قولين :

الأول : أنه يفسد صومه بذلك ، وهو مذهب الشافع وأحمد ، إلا أن الشافع استثن إذا كان حديث عهد بالإسلام أو كان ناشئا

ببادية بعيدا عن أهل العلم فلا يفسد صومه .

قال النووي ف "المجموع" (6/352) :

" إذَا اكل الصائم او شَرِب او جامع جاهلا بِتَحرِيمه ‐ فَانْ كانَ قَرِيب عهدٍ بِاسلام او نَشَا بِبادِية بعيدَة بِحيث يخْفَ علَيه كونُ

هلَيع َخْفلا ي ثيبِح ينملسلْمطًا لخَالانَ منْ كاو , النَّص يهف تالَّذِي ثَب النَّاس هشْبفَا ثَمالا ي نَّهلا ; رفْطي ا ‐ لَمرفْطذَا مه

تَحرِيمه افْطَر ; لانَّه مقَصر " اهـ .

. (2/244) "اف(4/368) ، "ال "وانظر "المغن

وقد اختار هذا القول علماء اللجنة الدائمة ، فقد سئلت اللجنة عمن استمن ف نهار رمضان وهو جاهل أن هذا حرام ، ولا يعلم

عدد الأيام الت فعل فيها هذا المحرم . فأجابت :
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" يجب قضاء الأيام الت أفطرتها بسبب العادة السرية لأنها مفسدة للصيام ، واجتهد ف معرفة الأيام الت أفطرتها " اهـ .

فتاوى اللجنة الدائمة (10/258) .

. لا يفسد صومه بذلك كما لا يفسد صوم الناس : والقول الثان

وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ف "الفتاوى البرى" (2/19) :

جِبلا ي نَّها رظْهالادَ . . . ومحبِ اذْهم ف نلَيقَو َلةُ ؟ عادعالا هلَيع لكَ : فَهذَل رِيملا بِتَحاهج بِه رفْطا يم لإذَا فَع مائالص "

َّتح ذِّبِينعنَّا ما كمو ) : هلقَوو . ( َلَغب نمو بِه مكنْذِرلا ) : لقوله تعال , لاغدَ الْبعإلا ب طَابالْخ تثْبلا يكَ , وذَل نم ءَش اءقَض

باقعلا ي نَّها انَهحبس نيب , دِّدتَعآنِ مالْقُر ذَا فه ثْلمو ( لسدَ الرعةٌ بجح هال َللنَّاسِ عونَ للا يىل ) : هلقَولولا ) . وسر ثعنَب

َلع هال هذِّبعي لَم بِه اءا جما ميرثك لَمعي لَمكَ , وبِذَل نفَآم هال ولسدًا رمحنَّ ما ملع نمو . ولسالر بِه اءا جم غَهّلبي َّتدًا ححا

ذِههى , ورحاو َلوا لاغدَ الْبعإلا ب هطائضِ شَرعب َلع هذِّبعلا ي نَّهفَا , لُوغدَ الْبعانِ بيمكِ الاتَر َلع هذِّبعي إذَا لَم نَّهفَا , لُغْهبي ا لَمم

سنَّةُ رسولِ اله صل اله عليه وسلم الْمستَفيضة عنْه ف امثَالِ ذَلكَ . فَانَّه قَدْ ثَبت ف الصحاح انَّ طَائفَةً من اصحابِه ظَنُّوا انَّ

لا . ثُمبح هلرِج بِطُ فري مدُهحانَ اَدِ . فوسالا لبالْح نم ضيبالا لبالْح وه ( ِدوسالا طالْخَي نم ضيبطُ الاالْخَي ) : قوله تعال

ياكل حتَّ يتَبين هذَا من هذَا فَبين النَّبِ صل اله عليه وسلم انَّ الْمراد بياض النَّهارِ , وسواد اللَّيل . ولَم يامرهم بِالاعادة اهـ .

وقال ابن القيم ف "إعلام الموقعين" (4/66) :

ضيبطَ الاالْخَي لوا تَانَاسٍ لَم ردًا غَيمع موارِ الصنَه ف شَرِب وا لكا نمع (ه عليه وسلمال صل النب يعن) فَاقَدْ عو "

هوِيلتَال , اءبِالْقَض هرماي لَمكَ , وذَل نع فَا لَهعو , ارالنَّه قَدْ طَلَعو نَا لَهيتَب َّتح لكاي لعفَج , نوفَيرعالْم نلَيببِالْح دوسطَ الاالْخَيو

اهـ .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله تعال عن شاب استمن ف رمضان جاهلا بأنه يفطر وف حالة غلبت عليه شهوته ، فما

الحم ؟

فأجاب :

الحم أنه لا شء عليه، لأننا قررنا فيما سبق أنه لا يفطر الصائم إلا بثلاثة شروط : العلم ، والذكر ، والإرادة . راجع السؤال

. (38023)

ولن أقول: إنه يجب عل الإنسان أن يصبر عن الاستمناء، لأنه حرام لقول اله تعال: ( والَّذِين هم لفُروجِهِم حافظُونَ * الا
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علَ ازْواجِهِم أو ما ملَت ايمانُهم فَانَّهم غَير ملُومين * فَمن ابتَغَ وراء ذَلكَ فَاولَئكَ هم الْعادونَ ) المؤمنون/7-5.

لَه نَّهفَا موبِالص هلَيفَع عتَطسي لَم نمو جوتَزةَ فَلْياءالْب مْنتَطَاعَ ماس نابِ مالشَّب شَرعا مه عليه وسلم قال: ( يال صل ولأن النب

وِجاء ) رواه البخاري (5065) ومسلم (1400) .

ولو كان الاستمناء جائزاً لأرشد إليه النب صل اله عليه وسلم ، لأنه أيسر عل الملف ، ولأن الإنسان يجد فيه متعة ، بخلاف

الصوم ففيه مشقة ، فلما عدل النب صل اله عليه وسلم إل الصوم ، دل هذا عل أن الاستمناء ليس بجائز اهـ .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (19/981) .

والأحوط لك أن تقض تلك الأيام ، واجتهد ف تحديد عددها بما يغلب عل ظنك .

قال الشيخ ابن باز ف "مجموع الفتاوى" (15/304) :

"أما من جامع ف نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصيام ، لونه بالغا صحيحا مقيما ، جهلا منه ، فقد اختلف أهل العلم

ف شأنه ، فقال بعضهم : عليه الفارة ؛ لأنه مفرط ف عدم السؤال والتفقه ف الدين ، وقال آخرون من أهل العلم : لا كفارة

عليه من أجل الجهل ، وبذلك تعلم أن الأحوط لك هو الفارة ، من أجل تفريطك وعدم سؤالك عما يحرم عليك قبل أن تفعل ما

فعلت" اهـ .

ء من مفسدات الصيام إلا بالجماع ففارة لا تجب بشفارة هنا لأنه أفطر بالجماع ، والفارة احتياطاً ، ووجوب الفأمره بال

نهار رمضان ، كما تقدم ف إجابة السؤال (38023) .
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